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  دراسة لتأثيرها السياسي والأمني: فريقياإالأصولية المسيحية في 

  

  د. �سم رزق عدلى مرزوق، 

مدرس العلوم السياسية بقسم السياسية 

معهد البحوث والدراسات ، والاقتصاد

  جامعة القاهرة، مصر، فريقيةالإ

  ال�ل��: 

أصبح من الضروري دراسة التـأثيرات السياسـية والأمنيـة لانتشـار الحركـات الـتي �خـذ مـن الأصـولية 

المســـيحية شـــعارات وأداة لتحقيـــق أهـــدافها، خاصـــة مـــع تشـــابه �ـــج، وعقيـــدة، وأدوات، و�ثـــير، وتطـــور، 

التركيـز الإعلامـي وعلاقات هذه الجماعات والميليشيات الأصولية مع نظير�ـا الإسـلامية المتشـددة، غـير أن 

والغربي يكتفي فقط �براز تلك الإسلامية، وهو ما يطرح تساؤل بحثي رئيسي حول ما المقصود �لأصـولية 

المسيحية؟ وما هي أهـم الحركـات الأصـولية الـتي عرفتهـا القـارة الأفريقيـة؟ ومـا هـي الأطـر الفكريـة والتنظيميـة 

التشابه بين بعضها البعض؟ وبينها وبين الحركات الإسلامية والحركية لهذه الحركات الأصولية؟ وما هي أبعاد 

وعليه تحاول هـذه الورقـة �سـتخدام المقارنـة المنهجيـة كـأداة منهجيـة، أن تؤكـد علـى أن الأصـولية  المتشددة؟ 

كتوجه فكري موجود في المسيحية، بخاصة المذاهب البروتستانتية التي تتبعها معظم الدول الغربية، وأن لهذه 

  صولية تطبيقات في إفريقيا يمكن أن توصف بكو�ا حركات إرهابية، وسيتم ذلك على النحو التالي:الأ

  �ريخ الأصولية المسيحية وتطورها.  - 

  رابطة إخوان الأفريكانرز في جنوب أفريقيا.  - 

  حركة جيش الرب للمقاومة في أوغندا.  - 

  فريقيا الوسطى.  إحركة "انتى �لاكا" في   - 

  مقدمة:

بعينـــه دون  ديـــنيالإرهـــاب، ســـواء ممارســـة أو عقيـــدة أو ســـلوكا، فقـــط �صـــحاب معتقـــد لا يـــرتبط 

  مـاديالآخر، إنما توجد جماعات تتبنى وتمارس الإرهاب فى كافـة المعتقـدات الدينيـة، فمـن الإرهـاب مـا هـو 

مســتتر، فممارســات التهمــيش والإقصــاء والتمييــز العنصــري  ضــمني معنــويكالقتــل والتــدمير، ومنــه مــا هــو 
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ســتخدام جماعــة تتبــنى ا �يتعتــبر جميعهــا مــن الإرهــاب، وهــو مــا يجعــل صــفة "الإرهابيــة" يمكــن أن تلحــق 

 هـــيموضـــع التنفيـــذ، وتصـــبح هـــذه الأدوات  والإيـــديولوجي الفكـــريطارهـــا إآليـــات وأدوات العنـــف لوضـــع 

–تحــاول أن تجــد فى الــدين مــا يــبرر هــذه الممارســات ويكســب الشــرعية الأســاس فى تحقيــق أهــدافها، بــل و 

لتلك الأدوات، وهو ما يمكن معه القول أن وصف الأصولية الإرهابية لا يقتصر على  -الدينية على الأقل

، ومنهـا مسـيحيفحسب، بل ينطبق علـى العديـد مـن الحركـات، منهـا مـا هـو  ةالمتشددالحركات الإسلامية 

ير أن الغرب �دواته الفكرية والإعلامية نجح فى أن يجعل وصف الأصولية الإرهابية يلحق ، غيهوديما هو 

ترفع الراية الإسلاموية، سواء كانت سـلفية أو جماعـات التكفـير والهجـرة، أو غيرهـا مـن  التيفقط �لحركات 

لأن يقبـل  الحركات الأصولية الإسلاموية، وجعل وصف أصـولي يـترادف مـع وصـف إرهـابي، لتكـون مقدمـة

  العالم الترادف بين المسلم أو الإسلامي وبين إرهابي. 

  المطلب الأول: �ريخ الأصولية المسيحية وتطورها

تمارســه والإرهـــاب  الـــذييــرتبط في الآونـــة الراهنــة الحـــديث عــن الحركـــات الدينيــة الأصـــولية والعنــف 

الحــديث عــن  واختفــىترفــع الرايــة الإســلامية، وتراجــع بــل  الــتيتقــوم بــه فقــط �لحركــات والجماعــات  الــذي

الأصولية المسيحية أو اليهودية وتحركا�ا وحركا�ا، مع أن ممارسات وشعارات وعنف تلك الحركات تتقاطع 

أو علـى  الفكـريطـار وانب التشـابه، سـواء علـى مسـتوى الإللحركات الإسلاموية فى العديد من ج التيمع 

تنتشر فى  التيارسة، ولذا جاءت أهمية دراسة الأصولية المسيحية، بخاصة تلك الحركات مستوى الحركة والمم

  القارة الأفريقية.

احتكـار  أيالحقيقة، والحقيقة كلها، وغيرهـا لا حقيقـة،  امتلاكيشير مفهوم الأصولية إلى: "إدعاء 

�لوسائل  وإلغائهتقييد حريته الحقيقة، ورفض الآخر وما عنده، وتجريد ما عنده من كل حقيقة، بل ومحاولة 

  .)1(المعنوية أو المادية كافة"

 الشـيء"أ ص ل" والاسـم منهـا "أصـل"، وأصـل  الثلاثـيويشتق لفظ الأصـولية في اللغـة مـن الجـذر 

أصـــالة" يشـــير إلى شـــرف النســـب أو أن يجعـــل  يؤصـــليقـــوم عليـــه"، حـــتى فعلهـــا " الـــذييشـــير إلى "أساســـه 

ومكانتـه الأساسـية وتجـذر �ثــيره  الشـيء، لـذا فصـفة الأصـالة تشـير إلى جــودة أصـلاً �بتـاً يبـنى عليــه للشـيء

على ما يرتبط به من متغيرات، وتوصف الممارسة بكو�ا أصولية عنـدما تـرتبط �صـول الـدين كمـا وجـد فى 

 ةالأصــوليلمفهــوم  اللغــويصــورته الأوليــة قبــل أن تدخلــه عناصــر فلســفية أو توافقيــة، لــذا فــالمعنى أو الأســاس 

                                                           
  .16)، ص. 2009(بيروت: دار المشرق،  الأصولية والتعصب والعنف فى الإسلام والمسيحيةعيسى د�ب،  - 1
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وفى الأدبيات الدينية  الاجتماعييجابية، وليس معنى سلبي كما هو منتشر فى الفكر إ معانييحمل فى طياته 

  .)1(والاجتماعية والسياسية المعاصرة

ولم يكن هذا المفهـوم شـائعا فى الكتـا�ت الإسـلامية الكلاسـيكية، إنمـا اسـتخدم فى الـتراث لوصـف 

العلمــاء الــذين يهتمــون �لبحــث فى أصــول الــدين، أو فى أصــول الحــديث، أو فى أصــول الفقــه، وإن كانــت 

إن علم الأصول الفئة الأخيرة ممن يبحثون فى أصول الفقه هم أكثر من أطلق عليهم لفظ الأصوليين، حتى 

أولاً فى الغرب  أصوليحينما يطلق كان يراد به علم أصول الفقه، لكن فى العصر الحديث اسُتخدم وصف 

لوصـف تيـارات وحركـات الصــحوة  الإسـلاميلنعـت الحركـات الأصـولية المسـيحية، قبـل أن يســتخدمه العـالم 

 الأصــوليمــؤخراً تم دمــج وصــف  وبعــض الحركــات الإســلامية، ولكــن الــدينيالإســلامية وتيــارات الإصــلاح 

لشخص أو لحركة مع كو�ا إرهابية من عدمه، لذلك تحول مدلول المصـطلح مـن كونـه إيجابيـاً ليصـبح ذات 

  .)2(فى معناه العام سلبيمضمون 

ويـرى روجيــه جــارودي أن الأصــولية �لمعـنى المســيحي هــي: "موقــف أولئـك الــذين يرفضــون تكييــف 

تعبر عن موقف جمود وتصلب، ومعارض لكل نمـو وتطـور، لـذا أكـد:  فهي العقيدة مع الظروف الجديدة"،

"أن الأصــوليات، كــل الأصــوليات... مســيحية، أو يهوديــة، أو إســلامية تشــكل اليــوم الخطــر الأكــبر علــى 

متجهة نحو المصادمة"، لـذا تتسـم �لجمـود  �لتاليمذاهب متعصبة، ومنغلقة على نفسها،  فهيالمستقبل...

والانتســاب للــتراث، وهــى بــذلك تــدعو للإغــلاق  للماضــيوتــدعو فى مجملهــا إلى العــودة  ورفــض التكيــف،

  . )3(والتحجر

علــى يــد الفــتح  -رمــز المســيحية بعــد انتصــارها فى الصــراع مــع رومــا–وكــان لســقوط مدينــة بيزنطــة 

ـــة، وســـبقهم فشـــل  ت��وا، وتفـــاقم فضـــائح 1453فى  العثمـــاني الكنيســـة الكاثوليكيـــة وممارســـا�م الدنيوي

كـل ذلـك تسـارع وتـيرة الاكتشـافات والعلميـة والتقنيـة للـتحكم فى الطبيعـة ومجا�ـة   وتـلاالحملات الصليبية، 

، المـاديكـان يحكـم المسـيحية، وذلـك لحسـاب المنطـق   الـذي الروحييدا�ا، أثره فى بداية مراجعة المنطق قتع

 الــتيإعمــال العقــل هــو الأصــل فى فهــم المتغــيرات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية والفكريــة وبــدأ يصــبح 

بـدأت  الـتييتعرض لها العالم، وتراجع الإيمان بعصمة البا� ورجـال الـدين، وقـد  شـكلت هـذه الوقـائع البيئـة 

الـتراث أو مـا يسـمى  المسيحية منذ القرن السادس عشـر علـى أسـاس مـن أن احـترام الإصلاحيةفيها الحركة 

                                                           
  .13و 12ص  ،مرجع سابق عيسى د�ب،  - 1

  .14 – 13ص ص. ، نفس المرجع – 2

  .22- 21)، ص ص. 1998(القاهرة: دار الشروق،  الأصولية بين الغرب والإسلاممحمد عمارة،  - 3
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مــورو�ت مــن مرحلــة بعينهــا كــان لهــا  فهــيبتــاريخ الكنيســة وتقاليــد الرســل لا يعــنى العــيش فيــه وتقديســه، 

  .)1(ظروفها التاريخية والاجتماعية والدينية والتراثية الخاصة

وكانت قد بدأت حركة الإصلاح فى الكنيسة على يد المصلحين البروتسـتانت أمثـال "مـارتن لـوثر" 

)، وهـــم 1531-1484)، وهالـــدريتش زفنجلــى (1556-1509)، وجــون كــالفن (1483-1556(

فى الكتـــاب المقـــدس وتـــراث أ�ء  الـــتيالعـــودة للمســـيحية النقيـــة  أيالـــذين تبنـــوا منطـــق "العـــودة إلى المنبـــع"، 

الكنيسة، فكـانوا ثـوريين ورجعيـين فى نفـس الوقـت، وكـان لتزايـد وتـيرة التقـدم والتطـور، وتراجـع �ثـير المنطـق 

سـاعدت علـى ز�دة  الـتيكانت تستخدمه الكنيسة لتقديس كل ما تقوم به من بين العوامـل   الذي الروحي

قـادة الحركـة البروتسـتانتية الـدعوة إلى ضـرورة إعـادة تنظـيم عـالمهم صـلاحية، وبـدأ زخم و�ثير تلـك الحركـة الإ

بكافــة الســبل حــتى لــو كــان يشــو�ا قــدر مــن التطــرف والعنــف، ورفضــوا ســيطرة الكنيســة علــى كافــة  الــديني

الحيــاة الدينيــة، وبــدأوا فى تقــديم تفســير حــر مســتقل للكتــاب المقــدس، وأبــدى بعضــهم �ييــده لقتــل  منــاحي

، وبــــدأوا الــــدعوة إلى فــــك العلاقــــة بــــين الرمــــز والقداســــة فى الممارســــات الإصــــلاحيوجــــه ذلــــك الت رافضــــي

بين العديد من الجماعـات المسـيحية،  الإصلاحيوالطقوس الدينية الكنيسة، وسرعان ما انتشر هذا المنطق 

نيسة وسيطرة الك الروحيعن المنطق  للتخليبما كان يعطى دلالة على وجود استعداد لدى مسيحي أورو� 

  . )2(على حيا�م الدينية والسياسية

وتبنــت هــذه القيــادة الإصــلاحية �ــج عــدائي نحــو الكنيســة ورجــال الــدين، ووصــفتها بكو�ــا عــدو 

للمسيح، ورفضـوا أيـة علاقـة بـين الكنيسـة وبـين الدولـة، وبـرروا رفضـهم �ن لكـل مـنهم منطـق عمـل مختلـف 

 الــتيقــدس بحرفيتـه، وأهميـة البعـد عــن التفسـيرات المنحرفـة عـن الآخـر، ودعـوا إلى العــودة إلى نـص الكتـاب الم

قدمها رجال الدين التابعين للكنيسة، وأكدوا أيضاً على أهمية التوفيق بين كل ما يبُتكر وبين القراءة الحرفية 

الأوروبيــة، غــير أنــه أكتســب قــوة اســتمراره  الإقلــيم، وانتشــر هــذا الــنهج فى العديــد مــن )3(للكتــاب المقــدس

، وبــدء الــدعوة والتبشــير لهــذا الأقــاليمه وانتشــاره مــع اكتشــاف العــالم الجديــد وهجــرات الأوروبيــين لهــذه وبقائــ

 رسمـي، وظهـر هـذا التوجـه بشـكل )4(النهج بكافة الوسائل حـتى لـو كـان مـن بينهـا وسـائل العنـف والتطـرف

الأصوليين  الإصلاحيينعلى نطاق واسع فى بداية القرن العشرين بسبب ز�دة مطبوعات وكتا�ت وأنشطة 

أيضاً رواجاً فى  الاتجاهفى العالم الجديد لمواجهة سيطرة الثقافة الشعبية على سكان العالم الجديد، ووجد هذا 

                                                           
 معـارك فى سـبيل الإلـه: الحركـات الأصـولية الدينيـة فى اليهوديـة والمسـيحية والإسـلامكارين ارمسترونج، فاطمة نصر، محمـد عنـانى (مترجمـان)،   - 1

  .114-111)، ص ص 2000(القاهرة: دار السطور الجديدة، 

  .117-115،  ص ص. مرجع سابق كارين ارمسترونج، فاطمة نصر،  -  2

  . 164-119ص ص.  ،نفس المرجع – 3
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كانت تدعم وتدعو وترعى الحروب والصراعات، وترتكز رؤية الأصوليين   التيأمريكا الجنوبية بين الجماعات 

ومركزية دور  الألفيأو الحكم  الألفي وا�يءالموحى به من الله،  البروتستانت على: عصمة الكتاب المقدس

 نــواحيالمعصــوم، وضــرورة تطبيقــه علــى كافــة  للــنص الــديني الحــرفيإســرائيل فى هــذا الحكــم، وأهميــة التفســير 

  .)1(من الثقافة المحيطة الانسلاخالحياة، وهو ما يستوجب أحيا�ً 

لعديــد مــن نصــوص وآ�ت الكتــاب المقــدس لتفســير واســتخدمت الحركــات والتوجهــات الأصــولية ا

 اعتبـاروتبرير وإكساب الشرعية لكل ما يقومـون بـه مـن أعمـال عنـف وتـدمير وقتـل، ووصـل الأمـر �ـم إلى 

المدينة �لنار مع كل ما �ا" (سفر يشـوع،  وأحرقواذلك بمثابة واجب ديني، لعل من أهم هذه النصوص: "

ـــة �لنار...وضـــربوا رجـــال  وأحرقـــواا المدينـــة وأخـــذوها وأســـرعوا )، و "ودخلـــو 24، الآيـــة 6 الإصـــحاح المدين

)، و "ملعـون مـن 28-18، الآيـة 8 الإصحاحعاي...حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت" (سفر يشوع، 

)، و "ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا 10، الآية 48 الإصحاحيمنع سيفه عن الدم" (سفر ارميا، 

مــن �ب إلى �ب فى المحلــة واقتلــوا كــل واحــد أخــاه وكــل واحــد صــاحبه وكــل واحــد قريبــه" (ســفر  وأرجعــوا

)، و "فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابـل 27، الآية 32 الإصحاحالخروج، 

و )، 5و  4، الآيـــة 25 الإصـــحاحالشـــمس...أقتلوا كـــل واحـــد قومـــه المتعلقـــين ببغـــل فغور"(ســـفر العـــدد، 

"فضــر�ً تضــرب ســكان تلــك المدينــة بحــد الســيف...وتحرق �لنــار المدينــة وكــل أمتعتهــا كلها"(ســفر التثنيــة، 

الآية  12 والإصحاح، 8الآية  11 الإصحاح)، وكللك آ�ت فى سفر حزقيال 17، الآية 15 الإصحاح

يوجـــد �ـــا أمـــر وأحـــداث مختلفـــة، ولا  �ريخـــي، وعلـــى الـــرغم مـــن أن تلـــك الآ�ت وردت فى ســـياق )2(14

بتعمــيم القتــل فى كــل عصــر وزمــان، لكــن تحــاول الحركــات الأصــولية إبرازهــا وكأ�ــا الأســاس لســياقها الفكــر 

  العنيف الدافع للقتل والتدمير. 

تبنـــوه، وبـــدأوا  الـــذي الفكـــريللتوجـــه  مؤسســـيوســـعى الأصـــوليون الإصـــلاحيون إلى وضـــع شـــكل 

ووســائل الإعــلام، و�لفعــل نجحــوا فى التــأثير علــى �ــج الــترويج لأفكــارهم مــن خــلال الكتــب والمطبوعــات 

مـــن معـــايير  الـــدينيالعديـــد مـــن الـــدول والأحـــزاب والمؤسســـات فى الـــدول الغربيـــة، بـــل وأصـــبح هـــذا التوجـــه 

تصنيف الأحزاب فى الدول الأوروبيـة والـولا�ت المتحـدة، وبـدأ الحـديث عـن معسـكر الخـير ومعسـكر الشـر 

ا علــى حتميــة الصــدام بينهمــا، معتقــدين أن للــولا�ت المتحــدة رســالة تنويريــة فى الــولا�ت المتحــدة، وأكــدو 

بريطانيــا نجــد "الحــزب  ففــييتحــتم عليهــا القيــام �ــا، وانتشــرت فى أورو� ظــاهرة الأحــزاب اليمينيــة الدينيــة، 

روتستانتية تصبح ميركل" تعتبر أول لوثرية ب أنجيلاتنتشر هذه الظاهرة، بل أن " ألمانيا"، وفى البريطاني الوطني

                                                           
  .16ص  ،مرجع سابق عيسى د�ب،  - 1
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"، وفى النرويج هناك حـزب "فريمسـكريت �رتيـت"، المسيحيمستشارة للبلاد �تى من "الحزب الديموقراطى 

" و "حـــــزب ليجـــــانورد"، وفى الـــــدنمارك "حـــــزب الشـــــعب الايطـــــالي الـــــوطنيوكـــــذلك فى ايطاليـــــا "التحـــــالف 

م ومــا ينــتج عنــه مــن ثقافــة، بــل مــن الإســلا ســلبيالــدنماركى"، وتشــترك هــذه الأحــزاب فى كو�ــا لهــا موقــف 

  .)1(الأصولية الإصلاحيةوتنادى بعضها بطرد المسلمين من أورو�، وجميعها ترفع شعارات 

وحاولـــت الحركـــات الأصـــولية المســـيحية تســـييس الـــدين لتحقيـــق أهـــدافها، وذلـــك �ســـتخدام عـــدة 

 و�لتاليالأعداء،  الأمماختراق  أدوات لعل من أهمها: التحكم فى اقتصاد ثروات وتجارة العالم حتى تستطيع

 الــتيهــذه الأدوات يتمثــل فى التــأثير علــى السياســات الداخليــة للــدول  و�نيوفقــاً لتصــورها،  الإنجيــلتنشــر 

تنتشـــر فيهـــا، ذلـــك مـــن خـــلال حفـــاظ الأحـــزاب اليمينيـــة علـــى العلاقـــة بـــين الدولـــة والـــدين، وأن تســـتخدم 

ب إلى الكتــاب المقــدس االتوجهــات الدينيــة لإفشــال وإســقاط الأحــزاب المنافســة، حيــث تنظــر هــذه الأحــز 

 الســيطرة علــى شــرك ��، بينمــا تعتــبر المــدني�عتبــاره مصــدر الســلطات، وتــرى بعضــها أن تطبيــق القــانون 

الأداة الثالثة للحركات الأصولية، وذلك فى إطار سعيها إلى تشكيل أجيال تؤمن فقط  هيالتعليم والإعلام 

�لــرؤى الأصــولية، لــذلك ســعت إلى احتكــار التعلــيم، والــتحكم فى وســائل الإعــلام والانترنــت، بينمــا يعتــبر 

أن تكون هذه السياسات  أيلرابعة لهذه الحركات، الأداة ا هيالتأثير على السياسة الخارجية لبعض الدول 

إذا لــزم الأمــر، وهــو مــا  الخــارجيعــن العــالم  والانعــزال الــذاتيقائمــة علــى أســاس "التميــز" وتحقيــق الاكتفــاء 

يعتمد على تبـنى القوميـة العسـكرية والاسـتفادة الدائمـة مـن ثـروات دول العـالم، وأن يكـون مـن بـين أهـداف 

رجية نشر الأصولية المسيحية، بينما أخر أدوات الحركات الأصولية المسـيحية يتمثـل سياسة هذه الدول الخا

فى مركزية دور إسرائيل فى هـذه المعتقـدات الأصـولية، ذلـك علـى أسـاس إيمـان مطلـق �ن اليهـود هـم شـعب 

لية الله المختــار، وأن دعــم دول العــالم لهــم ســبب رخــاء وبقــاء لهــذه الــدول، بــل وتصــل بعــض الحركــات الأصــو 

، ولذا ظهرت فى الولا�ت المتحدة ما يعرف بـ "الصـهيونية المسـيحية" دينيهذا الدعم بمثابة واجب  لاعتبار

نحـو مرشـح بعينـه علـى أسـاس مقولـة مـارتن لـوثر:  الأمريكـيأصبحت مـن أدوات توجيـه الناخـب  التيوهى 

 أبنـاءوحـدهم، فـاليهود هـم  "إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهـود

  .)2(�كل من مائدة أسيادها" التيالرب، ونحن الضيوف والغر�ء، وعلينا أن نرضى �ن نكون كالكلاب 

 المـيلاديأتت إلى القارة الأفريقية منذ القرن السابع عشـر  التيوقد كانت لطبيعة البعثات التبشيرية 

فى أفريقيــا، بخاصــة عنــدما أصــبح أعضــاء هــذه البعثــات مــن  البروتســتانتيأثرهــا فى انتشــار الــنهج أو المــذهب 

                                                           
ســـالة الـــدين والسياســـة في أفريقيـــا: دراســـة لـــبعض حركـــات الإســـلام السياســـي والأصـــولية المســـيحية"، ر عبـــير شـــوقي زكـــى جـــرجس، "العلاقـــة بـــين - 1

  .37-31)، ص ص. 2010(القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة،  ماجستير
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الأفارقة الذين خضعوا للرق سابقاً، وهم الذين راحوا يؤكدون على علاقة الكنيسة الكاثوليكية بتجارة الرق 

علـى منـاطق بعينهـا أغلبهـا فى حـوض النيـل، أصـبحت  الأرثوذكسـيةفى أفريقيا، ومع اقتصار نفـوذ الكنيسـة 

 صـلاحيإهل معهـا تبـنى الحركـات لـنهج ، ومن ثم يسـالبروتستانتيالمذهب  لانتشاربيئة مناسبة أفريقيا بمثابة 

ســتحاول الدراســة تحليــل  الـتي، وهــى الحركــات )1(يعتمــد علــى العنـف ورفــض أو القضــاء علــى الآخـر أصـولي

  أهم نماذجها.

  المطلب الثاني: رابطة إخوان الأفريكانرز فى جنوب أفريقيا

جماعـة سـرية قوميـة لأقليـة هـم  فهـيتعتبر من أقدم الحركات الأصـولية المسـيحية فى القـارة الأفريقيـة، 

البوير (البيض الذين يعود نسبهم للفلاحين الهولنديين الذين أتت �ـم شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة لجنـوب 

) ذلـك رغبـة بريطـانيين مـن أصـل الأفريكـانرز (السـكان البـيض بخاصـة الـذ هـيأفريقيـا) داخـل أقليـة بيضـاء 

مـــن  1918مـــنهم فى عـــدم الانـــدماج والـــذو�ن فى مجتمـــع جنـــوب أفريقيـــا، و�سســـت هـــذه الرابطـــة ســـنة 

مجموعة من شباب البوير فى مدينة جوهانسبرج التعدينية تحت اسم "شباب جنوب أفريقيـا"، ثم تغـير اسمهـا 

ــــد مــــن الأ فريكــــانرز، خاصــــة بعــــد وصــــول المبشــــرين لتصــــبح "رابطــــة الأخــــوة"، ثم انتشــــرت وجــــذبت العدي

 The Afrikanerالصـــهيونيين والخمســـينيين مـــن أمريكـــا الشـــمالية، وقـــدمت رابطـــة إخـــوان الأفريكـــانرز 

Boerderbond  نفسها �عتبارها حركة ثقافية، لكن سرعان ما تـدخلت فى الحيـاة السياسـية، وسـاعدت فى

"، ولكـن تم الـوطني" و "الحـزب الجنوبي فريقيالإمصالح الأفريكانرز مثل "الحزب �سيس أحزاب تدافع عن 

، 1948اســتطاع تــولى مقاليــد الســلطة فى جنــوب أفريقيــا عــام  الــذي الــوطنيإدمــاج الأول فى أطــار الحــزب 

بعد أن أصبح شعار الانتخا�ت درء "الخطر الأسود"، وسعت الرابطة إلى السيطرة على مؤسسات الدولة، 

عنصرية تم تطبيقها  إيديولوجيةبمثابة  طوروا أفكارهم ليصبح لها صبغة فكرية فلسفية، بل وأصبحت لاحقاو 

   .)2(فريقياإعلى كافة منطق وسكان ومؤسسات وممارسات جنوب 

: البروتستانتية الكالفينية، واللغة هيويتكون الإطار الفكري للأفريكانرز من ثلاثة مكو�ت ثقافية 

و�ريخ الأفريكانرز فى أرض الميعاد، ولذا تحولت الرابطة لتصبح حركة يمينية عنصرية، واقتصرت الأفريكانية، 

عضــويتها علــى الرجــال، وتبنــت تكــوين مجموعــات صــغيرة عنقوديــة تعمــل فى ســرية حــتى تحــافظ علــى بقــاء 
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الاختياريـة، وكانـت  الداخلية فى اختيـار القيـادات وفى العضـوية الديمقراطيةالرابطة، وتتسم الرابطة بقدر من 

 البروتستانتيفى ضوء المذهب  الفكري الإطارلها قدر من العداوة تجاه التوجهات الشيوعية، وتم تكوين هذا 

العنصـرية  إيـديولوجيتهاأسسها الأفريكانرز، وسـعت الرابطـة إلى نشـر  التيوالكنائس الأفريكانية والصهيونية 

ـــداً لتأســـيس جمهوريـــة  ولغتهـــا الأفريكانيـــة، بـــل ونشـــر نمـــط مســـيحيتها فى كافـــة المســـتو�ت الاجتماعيـــة تمهي

للسيطرة على الملونين والأفارقة، عملت  والسعي العنصريالأفريكانرز الفاضلة، وفى ضوء سياسات الفصل 

الــوزارات والبرلمــان ومجــالس الكنــائس المختلفــة، وكــذلك المؤسســات التربويــة والتعليميــة  اخــتراقالرابطــة علــى 

والمؤسسات الشرطية، واتحادات العمال، ووسائل الإعلام، ومؤسسات قطاع الصحة والثقافـة، ونجحـت فى 

الحركـــة ضـــم الكثـــير مـــن المعلمـــين والجـــامعيين والعلمـــاء والمـــوظفين والـــوزراء ورجـــال الأعمـــال، ولكـــن ركـــزت 

  .)1(نشاطها على التعليم ومؤسساته

  أولا: الإطار الفكري الإيديولوجي لرابطة إخوان الأفريكانرز:

فى جنـوب أفريقيـا فى  الرئيسـيالنهج  هيطورت الرابطة سياسة وإيدلوجية التمييز العنصري لتصبح 

ان منــع ذلــك الــدمج بوجــود ثقافــات وإثنيــات مختلفــة، لكــن تــرفض الــدمج بينهــا، حــتى وإن كــ اعترافهــاظــل 

خطة الله الأصـلية عنـد التعامـل مـع البشـر، وحاولـت الرابطـة إيجـاد الأطـر  هيتعتبر العنصرية  فهي�لعنف، 

كسياسة رسمية   إلغاءهحتى بعد  العنصريتدعم استمرار ومصداقية التمييز  التيالعقائدية والفلسفية والعلمية 

ونقـاءهم، وتم اسـتخدام أسـاطير دينيـة فى بعـض الأحيـان،  للدولة، وذلك من خلال إثبات تميز الأفريكانرز

  لهذه الرابطة من مقومات عدة أهمها:  الفكري الإطارويتكون 

شعب الله المختـار، وجنـوب  �عتبارهمحيث نظر الأفريكانرز إلى أنفسهم  :الاستعماريعلم اللاهوت   - 

 التـوراة، ولـذا أصـبح �ريـخ اليهـود فى Kaffirsأرض الميعاد، ومن سـواهم يكونـوا كفـرة وثنيـين  هيأفريقيا 

تماثـل  هـي) 1838هو النسـخة الأولى مـن �ريـخ الأفريكـانرز، وأن حـر�م مـع الزولـو (حـرب �ـر الـدم فى 

العصــر الحــديث، وأصــبحت معــاركهم  �بلــي �عتبــارهممــن مصــر، ونظــروا إلى البريطــانيين  اليهــوديالخــروج 

، ودعمــت الكنيســة البروتســتانتية هــذا الــزعم، وقامــت بتبريــر التمييــز حــرب المــؤمنين مــع غــير المــؤمنين هــي

علـــى سياســـة الله  بشـــر� اعتراضـــابنصـــوص دينيـــة، مؤكـــدة أن قصـــة بـــرج �بـــل فى مضـــمو�ا كـــان  العنصـــري

لعنة حام بن نوح لتبريـر نظـر�م الدونيـة للسـود واسـترقاقهم،  التمييزية بين صنوف البشر، واستخدموا أيضا

علـى إرادة الله التمييزيـة  اعـتراضملعونة لأ�ا بمثابة  فهيالشيوعية تنادى �لمساواة بين البشر  عتبارو�ولذا 

 .)2(تبيح العنصرية التي

                                                           
1 - Dan O' Meara, "the Afrikaner Boederban 1926-1948: Class Vanguard of Afrikaner Nationalism", Journal of 

Southern African Studies (London: Taylor & Francis, Vol. 3, No. 2, April 1977), pp. 164-168. 
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علـى أن هنـاك  -غير صحيح غالبـا–وهى مجموعة النظر�ت التي تقدم دليلا علميا  :النظر�ت العلمية  - 

تؤكــد علــى خطــورة التهجــين بــين الجماعــات  الــتيضــرورة لعمليــة الفصــل بــين أصــناف البشــر، كــالنظر�ت 

" الجيـنيالبشرية، فالجيـل النـاتج سـيكون أكثـر تعرضـاً للأمـراض، وهـو مـا قـام علـى أسـاس نظـر�ت "التنـافر 

داخل الهجين أو الخلاسى، بمـا قـد يتسـبب فى كونـه أكثـر تعرضـاً للتشـوهات، بـل وسيصـبح أقـل مـن غـيره 

نع التزاوج بين البيض والسود، حتى يظـل الأبـيض مصـدراً للتقـدم، بينمـا سلوكا وفكرا، لذا �دت الرابطة بم

 .)1(يحافظ الأسود على ثقافته العشائرية

، مثـل نظـر�ت العنصـريهي النظر�ت التي تؤكـد وتـبرر سياسـات التمييـز  :النظر�ت الفلسفية والدينية  - 

أكدت  التيكالفينية" -كذلك "النيو  كانت ترى أن التمييز أمر مقبول،  والتيأسس العلاقة بين الأجناس، 

حياة الأمة المتدينة  مناحيأن هناك بشر أخيار �لفطرة، وهناك بشر أشرار بطبيعتهم، وأن الله يسود كافة 

تضــم أفضــل أنــواع البشــر (بــدون أحفــاد حــام)، كــذلك هنــاك نظريــة أو مــذهب "التيوليــب الكــالفينى"  الــتي

فطر�ا، وأن الله أختار مجموعة من الناس للخلاص بشكل حصري، يؤكد أن الطبيعة البشرية شريرة ب الذي

وهم أشـخاص معصـومون مـن الخطيئـة، وهنـاك أيضـا نظـر�ت تفسـر التفـاوت فى التطـور بـين الأمـم بمقـدار 

معرفة الأمة �لإنجيل، وبما أن الأفارقة تعرفوا على الإنجيل مؤخراً وبقـدر محـدود فهـم فى ذيـل قائمـة التطـور. 

صــــلاحية جميــــع هــــذه النظــــر�ت كتبريــــر لــــدعمها لسياســــة التمييــــز الكنيســــة البروتســــتانتية الإد دعمــــت وقــــ

 .)2(يالنصر 

الأفريكــانرز العنصــرية مــع أســس ومقومــات النازيــة الألمانيــة فى الإيمــان �لأصــل  إيديولوجيــةوتتشــابه 

المميز واختيار الله لهم، وأيضاً فى التأكيد على أهمية تحول الأصل المقدس ليصبح أساس بنـاء وتطـور الأمـة،  

أفريقيـا،  مميـز فى جنـوب اقتصـاديكذلك تشـا�ا فى طبيعـة نظـر�م لليهـود، فـرغم تمتـع هـذه الجماعـة بوضـع 

لكن كان لبعض الأفريكانرز نظرة عداء وريبة تجاههم، ولـذلك دعمـت الجماعـة اليهوديـة سياسـات الفصـل 

تجنباً لحـدوث مـذابح لهـم علـى يـد الأفريكـانرز، بـل وحاولـت بعـض الجماعـات الصـهيونية أن تجـد  العنصري

كانـت   الأجنحـة، فبعض هذه لنفسها رابط وعلاقة مع بعض أجنحة أو مكو�ت رابطة إخوان الأفريكانرز

شُــنت ضــد  الــتيبعــض عناصــر الجماعــة اليهوديــة فى الهجمــات  اشــتركتتــدافع عــن الهويــة الإســرائيلية، ولــذا 

تقـــوم بـــه الرابطـــة، بـــل أن "حركـــة الهويـــة  الـــذي الإرهـــابيجماعـــات أخـــرى، وقـــدمت تبريـــرات عـــدة للنشـــاط 

ط، حيث أن ادم �للغة العبرية تعنى "المتورد أو الإسرائيلية" كانت تؤمن أن ادم هو أصل الجنس الأبيض فق

                                                           
  .   و127و  126 ، ، ص صمرجع سابقشوقي زكى جرجس،  عبير - 1

- Hermann Giliomee, "the Making of the Apartheid Plan 1929-1948", Journal of Southern African Studies, 

Vol. 29, No. 2, June 2003, pp. 376-391. 

  .  و128و  127، ص نفس المرجع - 2

-  Saul Dubow, "Afrikaner Nationalism, Apartheid and Conceptualization of Race", The Journal of African 

History (Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 33, No. 2, 1992), pp. 217-224.   
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الله، وأن مـن  أبنـاءتصـيب الأبـيض"، واسـتخدموا آ�ت مـن التـوراة للقـول �ن البـيض هـم  الـتيحمرة الخجل 

يعاديهم هم "نسل الحيـة" رمـز الشـيطان فى الكتـاب المقـدس، مؤكـدين أن قـايين (قابيـل) وحـام بـن نـوح همـا 

الله فمـن حقهـم التمـايز عـن الجماعـات الأخـرى، بخاصـة الســوداء  أبنـاءلبـيض هـم مـن نسـل الحيـة، وبمـا أن ا

  .)1(منها

ينظر الأفريكانرز إلى الأرض �عتبارها شرط لبقاء الأمة الأفريكانية، لذا أكدوا  البعد الإقليمي (الأرض):-

ثــنى، نتمــاء الإض علــى أســاس اللــون أو الاأن إقلــيم جنــوب أفريقيــا مــن حقهــم، وتم طــرح رؤى لتقســيم الأر 

أن ذلـــك يجــب أن يـــتم علـــى أســاس الـــتخلص مــن الســـود وتـــوزيعهم علــى دول الجـــوار، وإن رفضـــوا  وأكــدوا

الرحيل يتم حرما�م من كافة حقوقهم السياسية، وأكدوا أيضاً على ضـرورة ترحيـل الهنـود إلى أوطـا�م، وأن 

% مـــن الســـكان 75% مـــن مســـاحة جنـــوب أفريقيـــا للســود الـــذين كـــانوا يشـــكلون نحـــو 13يــتم تخصـــيص 

% المتبقيـة مـن المسـاحة 87نذاك، على أن يـتم تقسـيم هـذه المسـاحة اثنيـاً إلى "�نتوسـتا�ت"، وتصـبح الــ آ

  .)2(أن هذه هى أرض الميعاد �عتبارمخصصة للبيض، 

 �نيا: الإطار الحركي لرابطة إخوان الأفريكانرز:

ل اسـتراتيجية داخليـة إلى تطبيقهـا مـن خـلا والسـعيحاولت الحركة الأفريكانية الحفـاظ علـى رؤيتهـا 

الداخلية على أساس ممارسـة طقـوس بعينهـا �ـدف الحفـاظ علـى  الإستراتيجيةوأخرى خارجية، حيث تقوم 

كانـت تتشـابه إلى   الـتيوتنصـيب الأعضـاء والقيـادات، وهـى المراسـم  اختيـارسرية الرابطة، بخاصـة فى مراسـم 

كيد على سوء خاتمـة الخـائن أو الخـارج عـن الرابطـة،  حد كبير مع الممارسات الماسونية فى خطوا�ا، وفى التأ

كذلك سعت الرابطة إلى تكوين علاقات وارتباطـات بمؤسسـات ا�تمـع، خاصـة المؤسسـات الثقافيـة، كمـا  

كــــان للرابطــــة مجــــالس مراقبــــة ووحــــدات بــــوليس خاصــــة بمتابعــــة ومراقبــــة ســــلوك الأعضــــاء والتــــزامهم، كمــــا 

الإصــــلاحية لتبريــــر سياســــات وممارســــات وأفكــــار الرابطــــة، خاصــــة  اســــتخدمت الرابطــــة الكنيســــة الهولنديــــة

الكنائس الكالفينية منها، بل وتم منع السود من دخول كنائس بعينها، واتسعت حركـة الكنـائس المسـتقلة، 

للحــج وممارســة  بتأســيس مُــدُ� أطلقــوا عليهــا "صــهيون"، وجعلوهــا مركــزا -علــى ذلــك ردا–بــل وقــام الســود 

 المتمثل في الداخليأرض الميعاد عند عود�م من المنفى  �عتبارهاعلى عزلهم، وروجوا لها  الطقوس كرد فعل

لرجـــال الـــدين مـــن  والمطـــاردات الاضـــطهادالعزلـــة، لكـــن مارســـت الرابطـــة ومؤسســـا�ا العديـــد مـــن أشـــكال 

  .)3(السود
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د ا�رتيسياسة الأس وسبل التأكيد على دعم  حين قامت الإستراتيجية الخارجية للرابطة على أسفي

، المـيلادي، سواء تم ممارستها منذ وصول الأوروبيـين إلى المنطقـة فى القـرن السـابع عشـر الأفريقيالجنوب  في

ليصــبح بشــكل  العنصــري، فقــد تم تطــوير ذلــك الفصــل 1948أو بعــد وصــول الأفريكــانرز إلى الســلطة فى 

والإسكان، وتم إجبارهم �لقـانون علـى العـيش  ، فقد تم حرمان السود من ممارسة حقوقهم فى التعليمقانوني

عمــل رخيصــة، وصــدرت  كأيــديفى أمــاكن لا تصــلح للســكنى (البانتوســتا�ت)، وفــُرض علــيهم الاســتمرار  

، فصدر قانون منـع الـزواج المخـتلط، وقـانون الاختلاطوتمنع  العنصريتقنن الفصل  التيالكثير من القوانين 

يضع هياكل حكومية خاصة للسود فى أماكن اقامتهم، وكذلك قانون "منـع البنـاء  الذي"سلطات البانتو" 

اسُــتخدم لهــدم أحيــاء الســود لإبعــادهم عــن البــيض، بــل وفُرضــت قــوانين عرقيــة علــى  الــذي" الشــرعيغــير 

يخصـــص مـــدارس  الـــذيالممارســـات التجاريـــة، وقـــانون يفصـــل حـــتى أمـــاكن التســـلية، وقـــانون تعلـــيم البـــانتو 

للحضـر، وتم  الانتقـاللسود، ويمنـع المسـاواة بـين البـيض وغـيرهم فى التعلـيم، وتم منـع السـود مـن وجامعات ل

يخصص  الذي" العرقي�لبانتوستا�ت كدول وأوطان جديدة للسود، وتم تطبيق قانون "التصنيف  الاعتراف

ارسـات ��ـا حافلات ومستشفيات وكنائس للسـود، ويمـنعهم مـن حمـل جـواز سـفر، وتم تبريـر كـل تلـك المم

  .)1(أمر به الله في الكتاب المقدس الذي يلهالنهج الإعودة للأصولية المسيحية، وأن هذا هو 

  المطلب الثالث: حركة جيش الرب للمقاومة فى أوغندا

 /The Lord's Resistance Armyتعــد حركــة جــيش الــرب للمقاومــة فى أوغنــدا 

Movement  مــن أشــد الحركـــات الأصــولية عنفــاً وتطرفـــاً علــى مســتوى العـــالم؛ ذلــك لطبيعــة ومســـتوى

إقليمية تتصل ثنية و إرة، فالنزاع فى أوغندا له جوانب عمليا�ا الوحشية ضد المدنيين فى أوغندا والدول ا�او 

�لأسـاس بـين تكـون  الذيجيش الرب،  ارتكازحيث يعتبر شمال أوغندا هو قاعدة  ،بعدد من دول الجوار

أصبحت ذا�ا هدفاً لعمليات جيش الرب لاحقاً،  التي، وهى الجماعة The Acholi" الأشوليجماعة "

أداة لدعم عدم الاسـتقرار فى أوغنـدا، وهـو مـا  �عتبارهاوقد تلقت هذه الحركة دعماً من بعض دول الجوار 

  .)2(المتجاورةتم فى خضم دعم الحركات المتمردة المتبادل بين الدول الأفريقية 

وكان للسياسة الاستعمارية أثرها فى تكوين جيش الرب، فقد أدت هذه السياسة إلى جعل جنوب 

وغــرب أوغنــدا أكثــر ثــراءً مــن الشــمال والشــرق، وفى نفــس الوقــت تمــت الاســتفادة مــن جماعــة الأشــولى فى 

                                                           
  .139-137، ص ص. مرجع سابقعبير شوقي زكى جرجس،  - 1

2 - Frank Van Acker, "Uganda and The Lord's Resistance Army: the New Order of One 

Oredered", African Affairs (Oxford: Oxford University Press, Vol. 103, No. 412, July 

2004), pp. 335-354.  
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لقــادمين مـن بيئـة فقــيرة ا الأشـوليك أصــبح معظـم قـادة الجــيش مـن القـوات المســلحة الأوغنديـة، لـذلتكـوين 

أن  1971أمــين بعــد الاســتقلال، وتحديــداً فى ســنة  عيــديالأســبق  الأوغنــديومهمشــة، وحــاول الــرئيس 

 الـذيعلى القوات المسلحة، لكنه فشل، وزادت قوة هذه الجماعة بعد الخـلاف  الأشولييخفف من سطوة 

" علــى حكــم أوغنــدا فى بدايــة الثمانينيــات، وكانــت فرصــة أوبــوتى" و "ميلتــون نشــب بــين "يــورى موســيفني

فى اسـتعادة السـلطة،  موسـيفنيعلـى السـلطة لفـترة، لكـن نجـح  -الأشـولي أبناءأحد –ليسيطر "نيو أوكيلو" 

لحكمــه،  الرافضـة، أثــره فى ز�دة عـدد الجماعــات موسـيفنيلكـن كـان لهــذا الحـادث، ومــا تبعـه مــن ممارسـات 

  .)1(، وعمل على تدمير اقتصادهمالأشوليمن الحملات ضد خاصة بعد أن قام بعدد 

 ألـــيسعلـــى يــد ســيدة تــدعى " 1986فى ســنة  الأشــوليوقــد تم �ســيس جــيش الــرب بـــين جماعــة 

 الـتي، وهـى الأشـولييعنى رسول بلغـة  الذي، Lakwenaحملت لاحقاً لقب "لاكوينا"  التيأوما"، وهى 

بــين جماعا�ــا،  الــذيومــن العنــف  موســيفنيأدعــت أ�ــا أمُــرت مــن الــروح القــدس بتنقيــة أوغنــدا مــن حكــم 

اسـتخدام العنـف لتحقيـق الهـدف �عتبـاره أحـد الضـرور�ت  �مكانيـةولكنها كانت تنادى فى نفس الوقت 

  .)2(القدس" لتنقية ا�تمع، فأطلقت على حركتها "قوات الروح القدس المتنقلة" أو "حركة الروح

مع  موسيفني، بخاصة بعد صراع الأوغندي الوطنيوانضم إلى هذه الحركة الكثير من عناصر الجيش 

، ثم اسـتقر �ـم الحـال فى جنـوب السـودان إتباعهمـا"أوبوتى" و "أوكيلو"، ولذا أنضـم إلى الحركـة الكثـير مـن 

، 1986"، وبدأت الحركة تحركا�ا فى �اية عام الشعبيمشكلين ما كان يعرف "جيش أوغندا الديموقراطى 

، حـــين قـــادت "لاكوينـــا" نحـــو عشـــرة آلاف مقاتـــل 1987لكـــن كـــان أشـــدها أثـــراً مـــا قامـــت بـــه الحركـــة فى 

قبــل   موســيفنيليصــلوا قرابــة العاصــمة الأوغنديــة كمبــالا محققــة الكثــير مــن الانتصــارات قبــل أن يتصــدى لهــا 

ها "لاكوينـا" إلى معسـكرات اللجـوء فى كينيـا حـتى ماتـت هنـاك، كـم فقـط، وهربـت بعـد  80كمبالا بنحـو 

وحاول والدها "سـيفارينو لاكـو�" أن يسـتخدم ذات الأدوات لأحيـاء الحركـة مطلقـاً عليهـا "جـيش الـرب"، 

  .)3(1989القبض عليه وسجنه فى  إلقاءوقام بتوجيه كافة أعمال وعنف الحركة ضد المدنيين، لكن تم 

" مقاليـد إدار�ـا، خاصـة كونيوقوة �ثير هذه الحركة يظهر مع تولى "جوزيف   وبدأت كثافة تحركات

علـــى حركتـــه  كـــوني، وأطلـــق  موســـيفني" اتفـــاق للســـلام مـــع الشـــعبيبعـــد توقيـــع "جـــيش أوغنـــدا الـــديموقراطى 

، وإقامة موسيفنيأن هدفه إسقاط حكم يورى  1992"، وأعلن فى عام الشعبي"جيش أوغندا الديموقراطى 

                                                           
  82 -81، ص ص. مرجع سابقشوقي زكى جرجس، عبير  - 1

1 - Kevin C. Dunn, "Uganda: The Lord's Resistance Army", Review of  African Political 

Economy, Vol. 31, No. 99, March 2004, p p. 140 - 141. 
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 هرمـيعلـى تنظـيم حركتـه بشـكل  كـونيم على تطبيـق "الوصـا� العشـر" المـذكورة فى التـوراة، وعمـل  نظام يقو 

المصـدر  الأشـوليهو والقادة العسـكريين للحركـة علـى قمتـه، ثم الضـباط، وأخـيراً المقـاتلين، وأن يشـكل  �تي

 الروحـيالأسـاس  كـونيلقادة هذه الحركة، كما أنه يعتمد على استخدام الأطفال فى حركتـه، ويمثـل   الرئيسي

لـــه وحيـــاً مـــن الـــروح القـــدس �عتبـــاره  تيلحركـــة، ويـــزعم أن التخطـــيط للحـــرب �والسياســـي لهـــذه ا والفكـــري

وتتكـون الحركـة يجـب أن ينقـل هـذه الخطـط إلى "القـادة المقدسـين"،  الـذي" كـوني"الرسول المقدس جوزيـف  

لكثير مـن الأطفـال وتجنيـدهم جـبراً فى الحـرب،  القسريمن خمسة ألوية رئيسية، وقد قامت الحركة �لخطف 

 علـى الـذات والتنظـيم عـالي والاعتمـادتتسـم �لقـوة  الـتيلذا يصعب تقـديم حصـر دقيـق لأعـداد هـذه الحركـة 

تنفيذ أسلوب حرب العصا�ت بدقـة ووحشـية المستوى، كما أن لديها مخزون كبير من الأسلحة، ولها قدرة 

  .)1(ترهب به المدنيين بما يسهل لها �ب ثروا�م

ويستخدم جوزيف كوني أدوات الحرب النفسية بدقة وبمهارة للتأثير على المـدنيين، لـذا أعـاد تسـمية 

بــ "الجـيش حركته أكثر من مرة، فقـد أطلـق عليهـا فى البدايـة "الجـيش الموحـد للخـلاص المقـدس"، ثم عُرفـت 

الـــــديموقراطى الحـــــر"، وأخـــــيراً "جـــــيش الـــــرب  الشـــــعبيالـــــديموقراطى المتحـــــد"، ثم "جـــــيش أوغنـــــدا  المســـــيحي

للمقاومة"، وبرر تغيير اسم الحركة لجيش الرب �نه جاء بنـاء علـى رغبـة الجنـود فى التعبـير عـن عمـق الإيمـان 

"، فقد كونييدفعهم للقتال مُوحى به من الله عن طريق نبيه " الذيللجنود  الأساسي��، ويرى أن الحافز 

نصب الأخير نفسه "نبياً ممسوحاً للرب" لا يجوز حسابه، وأدعى أن له قوة ورؤية روحية، وأنه أرُسل لإنقاذ 

يقــوم بــه ســوف يســتمر لحــين القضــاء علــى مــن يقتــل الشــعوب فى كافــة أجــزاء  الــذي، وأن القتــال الأشــولي

  .)2(تحطيم قوى الشر فى العالم الرئيسيأن هدفه العالم، حيث 

لها بعائلته، وتصبح الجماعة  ينتميتقوم إيديولوجية حركة جيش الرب للمقاومة على قطع صلة من 

عائلته، ولذا يجب عليه الطاعة العمياء، وأن يرفض قواعد المنطق الشيطانية، لـذا فهنـاك ولاء   هيأو الحركة 

�لأساس إلى �ديـد �لقتـل لمـن يخـالف، وذلـك تحـت دعـوى أن الخطـأ يمكـن  كامل للحركة ورئيسها يرتكن

�ت أعضــاءها يؤمنــون �ن لهــم رســالة ومهمــة سماويــة تتمثــل فى تخلــيص  الــتيأن يهــدد وجــود الحركــة كاملــة، 

                                                           
1 - Phuong N. Pham, Patrick Vinck, Eric Stover, "The Lord's Resistance Army and Forced 

Conscription in Northern Uganda", Human Rights Quarterly (Maryland, USA: The Johns 

Hopkins University Press, Vol. 30, No. 2, May 2008), pp. 405-411.  
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- Sverker Finnstrom, "Wars of the Past and War in the Present: The Lord's Resistance 

Movement/ Army in Uganda", Africa: Journal of International African Institute 

(Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 76, No. 2, 2006), pp. 210-214.  
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العــالم مــن الشــر �لعــودة لتطبيــق الوصــا� العشــر، ولــذلك كــانوا يواصــلون الصــلاة �لهتــاف والترنــيم لســاعات 

الحركـــة قائمـــة علـــى تحريـــر أوغنـــدا مـــن الكفـــار والعلمـــانيين،  إيديولوجيـــة: "إن كـــونييلـــة، وأعلـــن جوزيـــف  طو 

وحكمهــا وفقـــاً لقواعـــد الإنجيـــل بشــكل عـــام، والوصـــا� العشـــر بشـــكل خــاص، �ـــدف جعلهـــا مركـــزاً لنشـــر 

  .)1(زعمه من المسيح مباشرة بحسب كونيتلقاها   التيالمسيحية الصحيحة الحقيقية"، وهى المسيحية 

ولم يتشــكل للحركــة بــر�مج سياســي واضــح، إنمــا مــا تم إعلانــه هــو مــا يتعلــق ��ــا �ــدف إلى دعــم 

، وتكـوين جــيش متـوازن اثنيــاً، وتشــجيع الاسـتثمارات الأجنبيــة، وتحسـين العلاقــات مــع دول الــوطنيالتعلـيم 

ا تحسـن العلاقـات مـع دول جـوار الجوار، وأن يكون فى أوغندا وزارة للشئون الدينية، وأمور أخرى من شأ�

تغيرت مع بـدء المفاوضـات مـع النظـام لتصـبح مركـزة حـول سـبل تعـويض جماعـة  التيأوغندا، وهى المطالب 

تعرضت لها على يـد قـوات الحكومـة، مـع أن الحركـة ذا�ـا كانـت مـن بـين  التيعن الإ�دة الجماعية  الأشولي

  .)2(الأشوليأدوات تدمير و�ب ثروات 

 وامتـدتجوزيف كوني نفسـه بصـبغة مقدسـة تـتراوح بـين الرسـول �رة والإلـه �رة أخـرى، وقد صبغ 

حـرب مقدسـة، والهـدف منهـا إقامـة دولـة  هـييقـوم �ـا  الـتيهذه الصبغة لتشمل كافـة جنـوده، بـل والحـرب 

فى صحيح الد�نـة المسـيحية، بـل  التيدينية، لذلك وضع طقوس فى الصوم والصلاة والعبادات تختلف عن 

فى ا�تمـــع  تقليـــديأطلـــق علـــى نفســـه أحيـــا�ً أســـم "محمـــد" محـــاولاً المـــزج بـــين المســـيحية والإســـلام ومـــا هـــو 

  .)3(يفريقالإ

على سياسات  قامت به حركته ��ا الرد المناسب التيوبرر جوزيف كوني كافة الممارسات الوحشية 

أصـــدرها مـــن الســـودان،  الـــتيطلقهـــا (راديـــو أوغنـــدا الحـــرة)، والصـــحيفة أ ذاعـــة الـــتيالحكومـــة، واســـتخدم الإ

وشــبكات الانترنــت للإعــلان عــن انتصــارات الحركــة، ورغــم كــل ذلــك لم تتجــه عمليــات الحركــة إلى جنــوب 

أوغنــدا، بــل تركــزت علــى الشــمال وعلــى المــدنيين، بــل وشملــت بعــض دول الجــوار أحيــا�ً (الســودان وجنو�ــا 

  الـذي موسـيفنيلإ�رة القلاقـل ضـد  1994الحركة منـذ  السودانيراطية)، واستخدم النظام والكونغو الديموق

كان يدعم الحركة الشعبية لجنوب السودان وجيشها، واسُتخدمت الحركة كذلك لضرب معقل ومركز حركـة 

، العديــد مــن النصــوص الدينيــة لتبريــر مــا تقــوم بــه حركتــه مــن إرهــاب وتــدمير كــونيجــون جــارنج، واســتخدم  

، وتجنيد القسريعلميات الخطف  أ�حورد فيه، ولذا  الذي التاريخيفى السياق  الدينيدون أن يضع النص 

تــــورة، ونفــــذت الحركــــة العديــــد مــــن الأطفــــال، وبــــتر وأكــــل أعضــــاء البشــــر، بــــل واللعــــب �ــــذه الأعضــــاء المب
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�حــت تعــدد الزوجــات، ليصــل عــددهن إلى خمســة أأ�ــا حركــة مســيحية لكنهــا عــدامات الجماعيــة، ومــع الإ

الحركـة، وتم تبريـر  dيحتلهـا المقاتـل ف المرتبـة الـتيعشر زوجة لـبعض القـادة، ويكـون عـدد الزوجـات بحسـب 

ذلك بتفسير مشوه مغلوط للكتاب المقدس يحقق أهداف الحركة ويرضى غرائـز أعضـاءها فحسـب، مـع أن  

  .)1(كل ممارسا�ا تخالف تعاليم المسيحية

جبـــاري لشـــباب الأشـــولي حـــتى تواجـــه تنـــاقص بعـــض الأحيـــان إلى التجنيـــد الإ dولجـــأت الحركـــة ف

الدعم للحركة بعدما تخلى شيوخ الأشولي عن جوزيف كـوني، وتعرضـت العديـد مـن قـرى الأشـولي للقصـف 

ولي مــن جــيش الــرب أحيــا�ً، ومــن القــوات الحكوميــة أحيــا�ً أخــرى، وقتلــت الحركــة العديــد مــن أبنــاء الأشــ

بســـبب رفضـــهم الانضـــمام للحركـــة، وكـــذلك عملـــت الحكومـــة علـــى استئصـــال المتعـــاونين مـــع الحركـــة، ولـــذا 

وجهــت العديــد مــن الضــر�ت للمــدنيين لتقــويض الإمــداد البشــرى للحركــة، ولــذا �ت استئصــال الأشـــولي 

  .)2(بحسب أدواته كلهدف يجمع بين الحكومة وجيش الرب  

وكــان لسياســة الحكومــة الأوغنديــة أثرهــا في ز�دة وتــيرة نشــاط وتحركــات حركــة جــيش الــرب، ذلــك 

فى الشــمال، وكانــت تفضــل عــدم  الــتيوالجماعــات، بخاصــة  الأقــاليمبسـبب اســتمرار �مــيش وإقصــاء بعــض 

 العـالميالعـام  الـرأيالتدخل فى هذا الإقليم، بل والتعتيم إعلامياً على ما كان يحدث فيه، حـتى عنـدما أهـتم 

بمــا تقــوم بــه الحركــة مــن أعمــال وحشــية، وكــان لسياســة الحكومــة تجــاه الســودان وتــدعيم  الاهتمــامتوجــه إلى 

فى وضـع  موسـيفني، وإن كـان قـد نجـح السـودانيجون جارنج الأثـر فى تلقـى جـيش الـرب دعمـاً مـن النظـام 

بخاصـــة بعـــدما تـــدخلت القـــوات ، 2011ســـبتمبر  11بيـــة بعـــد ارهلحركـــة علـــى قائمـــة المنظمـــات الإهـــذه ا

ـــة القبضـــة الحديديـــة   الـــتي)، وهـــى المحاولـــة 2002/2003المســـلحة الأوغنديـــة فى جنـــوب الســـودان (عملي

من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما  كونيلجوزيف   اعتقالمذكرة  �2005ءت �لفشل، وصدر بعدها فى 

 الـتي هـي، لكـن كانـت الحركـة ذا�ـا 2008و  2006دفع الحركة للمفاوضات وتقريب وجهـات النظـر فى 

تخـــترق هــــذه الاتفاقــــات و�ــــاجم المــــدنيين، ممــــا دعـــا الحكومــــة الأوغنديــــة ومعهــــا بعــــض الأطــــراف الإقليميــــة 

(الكونغو الديمقراطية أحيا�، وجنوب السودان أحيا� أخرى) الاشتراك والتنسيق للقضاء على هذه الحركـة، 

  .)3(الأوغندية ذا�ا ولكن لم تنجح هذه الأدوات، وهو ما يبرره البعض �ختراق الحركة للحكومة

جــيش  مقــاتلييضــعها  الــتيوحــاول النظــام اســتخدام ذات الأدوات الدينيــة لســحب هالــة القداســة 

الرب حول حر�م وتمردهم، وذلـك عـن طريـق الكنيسـة الوطنيـة في أوغنـدا، لكـن لم يـؤثر ذلـك علـى قـدرات 
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المســـلحة الأوغنديـــة فى بعـــض تفـــوق قـــدرات القـــوات  الـــتيالحركـــة؛ بســـبب القـــدرات العســـكرية والتســـليحية 

مع الحكومة الأوغندية  الاتفاقأيضاً على إفساد كافة محاولات التفاوض أو  كونيالأحيان، وعمل جوزيف  

فى حالـة قبـول  ورفاهيتي ك يجب أن أطمئن على أمنيطوريتى، لذلبراالسلام تعنى أ�ا امبسبب: "إن عملية 

تلقــى بعاتقهــا علــى كاهــل  الــتيالســلبية  الآ�رديــد مــن ذاتــه، ولكــن للحــرب الع كــونيالســلام" بحســب قــول  

الحكومــة الأوغنديــة، فقــد تم تــدمير الثقافــة التقليديــة للأشــولى، وانتشــرت ظــاهرة الأطفــال الجنــود، والأوبئــة، 

ســـكان أوغنـــدا تحـــت خـــط الفقـــر، ودمـــرت العمليـــة  ثلثــي، وأصـــبح أكثـــر مـــن والأيتـــاموالكثــير مـــن الأرامـــل 

  .)1(ام يوصف بكونه فاشل فى دحر هذه الحركةالتعليمية، و�ت النظ

  المطلب الرابع: حركة انتى �لاكا في إفريقيا الوسطى

حين بدأت حركة سيليكا  2012بدأت إرهاصات الحرب الدينية فى أفريقيا الوسطى فى �اية عام 

تمردها ضد الرئيس الأسبق "فرانسوا بوزيزية"، حيث تمكنت الحركة من إحكام سيطر�ا على البلاد فى �اية 

ــــل أن ي 2013مــــارس  ــــة قب ــــه متجهــــاً إلى الكونغــــو الديموقراطي ــــرئيس بوزيزي نتقــــل بعــــدها إلى بعــــد أن فــــر ال

الكاميرون ليستقر هناك، لتختار سيليكا بعدها "ميشال جوتود�" زعيماً لها، وهو من كان يشـغل منصـب 

عقــد بــين  الــذي�ئــب رئــيس حكومــة "نيكــولا تيانغــاي"، تلــك الحكومــة الــتي تكونــت بعــد اتفــاق ليبرفيــل 

ن شأ�ا إ�اء المرحلة الانتقالية، وأكـد ، ومع أن جوتود� اتخذ خطوات م)2(سيليكا والرئيس الأسبق بوزيزيه

فى البدايــة انــه لا ينــوى الترشــح لر�ســة أفريقيــا الوســطى، غــير أنــه فى النهايــة أصــبح المرشــح الوحيــد لر�ســة 

، وتم الإعـلان عـن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة شملـت 2013جرت فى إبريل  التيالبلاد فى الانتخا�ت 

"، ولكـــن ســـيطرت ســـيليكا علـــى أغلـــب الـــوزارات تيانغـــايســـة "نيكـــولا معظـــم أطيـــاف ا�تمـــع المـــؤثرة بر�

  .)3(السيادية الرئيسية فى تلك الحكومة

% 50وصنف البعض ما حدث فى أفريقيا الوسطى ��ا حرب لها بعض الجوانب الدينية، مع أن 

، فى حين %35من سكان هذه الدولة يعتنقون المسيحية، بينما يشكل أصحاب المعتقدات التقليدية نحو 

، لكـن  2012وصـل لنحـو خمسـة ملايـين نسـمة فى  الـذي% من عدد السكان 15يشكل المسلمون نحو 

ســيليكا مــن المســلمين الــذين يقطنــون شمــال أفريقيــا الوســطى، وتم الــترويج لتلقــى هــذه  مقــاتليكــان أغلــب 

                                                           
  109-106ص ص.  سابق،مرجع عبير شوقي زكى جرجس،  - 1

 ، "قائد متمردي إفريقيا الوسطى يعلن نفسه رئيساً للبلاد ويبقى على حكومة اقتسام السلطة"، من موقع:24فرانس  - 2

www.france24.com/ar/20130325  

 www.skynewsarabia.com/web/article/156880سكاي نيوز عربية، "تعليق الدستور فى أفريقيا الوسطى"، من موقع:  -و 

  www.france24.com/ar/20130401، "تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة فى أفريقيا الوسطى"، من موقع:24فرانس  - 3
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 مقـاتليون أن هنـاك من السودان وتشاد للسيطرة على السلطة فى هذه الدولة، بل ويؤكد كثـير  الحركة دعما

الســودان وتشــاد فى صــفوف هــذه الحركــة، وأن حركــة لهــا توجهــات أصــولية إســلامية، وتم �كيــد أن هــدفها 

خدمة مصالح الأقلية المسلمة، خاصة بعد أن سيطر التجار المسلمون على حركـة التجـارة فى المـدن والقـرى 

 مــن المســجد الكبــير في قلــده ســدة الحكــمســيطرت عليهــا ســيليكا، كمــا أن "ميشــال جوتــود�" أعلــن ت الــتي

وسـط هتافـات وتكبـير مـن المصـلين، وهـو مـا أ�ر حفيظـة وتخـوف بعـض  2013ريـل أففى  ييجـالعاصمة �

الحركــات والجماعــات المســيحية، بخاصــة مــع محدوديــة عــدد المســلمين فى هــذه الدولــة، ومــع ذلــك لم تتعــرض 

حــدث لممتلكــات المســيحيين منــذ تــولى ســيليكا مقاليــد الأمــور، ومــع أن  كالــذيممتلكــا�م للنهــب والتــدمير  

عــن حــل حركـــة  2013فريقيــا الوســطى، وأعلـــن فى ســبتمبر إ"جوتــود�" عــاد وكــرر �كيــده علـــى علمانيــة 

ات المنطويــة تحــت لــواء يســيليكا، والــدعوة لــدمج مقاتليهــا فى القــوات المســلحة، لكــن رفضــت معظــم الميليشــ

لخطوات، وزادت أعمال العنف والسلب والنهب والقتل، لتبدأ بعدها مرحلة انتقامية مـن هذه الحركة هذه ا

تعـنى "مكافحـة المنجـل"  والـتي، Anti-Balakaات مسيحية أصـولية تعـرف �سـم "انـتى �لاكـا" يميليش

ئفي، الطـا قتتالوالاا الوسطى منحى الحرب الدينية أو "مكافحة السيف"، ولذا بدأ �خذ الصراع فى أفريقي

وشــهدت الــبلاد أعمــال عنــف وقتــل ويصــل �ــا الــبعض إلى حــد أن هنــاك تطهــير وإ�دة للأقليــة المســلمة فى 

  .)1(2013هذه الدولة منذ 

 وتبلــور لــدى المســيحيين في أفريقيــا الوســطى معتقــد أن حركــة ســيليكا تمثــل المســلمين المتمركــزين في

، وأ�ـا تسـعى المسـيحيار المسـلمة أطاحـت �لـرئيس للبلاد، وأ�ا بـدعم دول الجـو  الشرقيالشمال والجنوب 

للسيطرة على البلاد من خلال نشر العنف والفوضى وقتل المـدنيين المسـيحيين، لـذا بـدأت المواجهـات بـين 

، ومــــع تصــــاعد أعمــــال العنــــف 2013مــــن العــــام  الثــــاني"ســــيليكا" و "انــــتى �لاكــــا" فى النصــــف  حــــركتي

 الـتي الأعمـال، بخاصـة تلـك الـدينيين فقط على أساس المعتقد أصبحت هجمات الحركتين تستهدف المدني

زادت وتــيرة أعمالهــا ضــد المــدنيين المســلمين بصــورة مطــردة، وكــان رد ســيليكا  الــتيتقــوم �ــا "انــتى �لاكــا" 

الــتى ينتمــى لهــا  Gabayaبتعقــب المــدنيين غــير المســلمين، بخاصــة مــن الــذين ينتمــون إلى جماعــة "جبــا�" 

ستهداف اأن نجحت حركة "انتى �لاكا" فى  الرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزيه، وتصاعدت أعمال العنف بعد

فريقيــا الوســطى كلاجئــين إلى الـــدول إ مســلمي، لــذلك فـــر معظــم ييكا فى العاصــمة �نجــمواقــع حركــة ســيل

ســيليكا إلى الشــرق �ركــين المــدنيين  مســلحيا�ــاورة، وتم إغــلاق وتــدمير الكثــير مــن المســاجد، بــل وهــرب 

                                                           
1 - International Criminal Court, Situation in the Central African Republic 

(Amsterdam: International Criminal Court, June 2014), pp. 6-9.      & 

Amnesty International Publication, Central African Republic: Time for Accountability 

(London: Amnesty International Publication, 2014), pp. 14-25. 
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المســلمين لأشــد أنمــاط العنــف والاضــطهاد والنهــب والتنكيــل �ــم مــن المتشــددين المســيحيين، وتؤكــد تقــارير 

العديــد مــن المؤسســات والهيئــات أن هــدف الأصــوليين المســيحيين إ�دة للأقليــة الدينيــة ودفعهــا لــترك أفريقيــا 

  .)1(الوسطى

سيليكا يتلقون دعماً واسعاً  مسلحيرير والتحقيقات الإعلامية والحقوقية أن وتؤكد الكثير من التقا

% من عدد 80الدولتين يشكلون نحو  ين مرتزقمن الدول المسلمة ا�اورة، خاصة من تشاد والسودان، وأ

أعضـــاء حركـــة ســـيليكا، فى حـــين يعـــودون بتشـــكيل حركـــة "انـــتى �لاكـــا" إلى ســـتينيات القـــرن المنصـــرم حـــين 

ت هـــذه الحركـــة مـــن مجموعـــة مـــن الصـــيادين التقليـــديين لمحاربـــة الجـــور أو الاســـتبداد أو �ـــب حقـــوق تشـــكل

جماعا�م، ولكنها عادت للظهور مؤخراً وتداخل فى تكوينها بقا� قوات أفريقيـا الوسـطى المسـلحة، وبعـض 

سبق بوزيزيه، ولكن تم لا تزال تحتفظ بقدر من الولاء للرئيس الأ التيعناصر الشرطة والأمن، وهى العناصر 

 حـركتي، وتشـترك )2(الترويج أن تشكيل هذه الحركة جاء للدفاع عـن الـنفس فى مواجهـة الميليشـيات المسـلمة

تمارسـها كـل منهمـا، بمـا أودى بحيـاة  الـتي"سيليكا" و "انتى �لاكا" فى طبيعة الوحشية والعشوائية والطائفية 

قرابــة خمســة آلاف شــخص، أغلــبهم مــن المــدنيين، ومــن بيــنهم الكثــير مــن الأطفــال، وكانــت بعــض أعمــال 

لعـــــدد مـــــن المـــــواطنين فى الطـــــرق للنـــــازحين، أو فى المســـــاجد، أو فى أمـــــاكن  جمـــــاعيالعنـــــف تـــــتم بشـــــكل 

  .)3(التجمعات

تزايــدت كثافتــه فى أفريقيــا  يالــذ يالعنــف الطــائف اءاحتــو  إزاء فشــل سياســات ميشــال جوتــود� فيو 

ســط أفريقيــا" أختــار جوتـــود� الوســطى، وبعــد قمــة إقليميــة فى تشــاد برعايــة "ا�موعـــة الاقتصــادية لــدول و 

�نــزا" لر�ســة -ن ســامبا، ليــتم اختيــار الرئيســة "كــاثري2014ينــاير مــن العــام  11عــن الســلطة فى  يالتخلــ

يحية الد�نــة، ومــع ذلــك لم توافقيــة تســتطيع قيــادة المرحلــة الانتقاليــة، وهــى مســعتبارهــا شخصــية الــبلاد، �

ة تشــهدها الــبلاد، بمــا جعــل حركــة "انــتى �لاكــا" ومــن يناصــرها تطالــب الرئيســ الــتيعمــال العنــف أتتوقــف 

ا مـــا ، وتم لهـــســـتهداف المـــدنيين المتبـــادل، وتـــدمير البنيـــة الأساســـية للـــبلادا�لاســـتقالة، بخاصـــة مـــع اســـتمرار 

  .)4(رادات حين تم انتخاب الرئيس الحالي للدولة "فاوستين اركانج تواديرا"أ

                                                           
1 - International Crisis Group, the Central African Republic's Hidden Conflict, Africa Briefing No 105 

(Nairobi: International Crisis Group, December 2014), pp. 1-15. 

2 - International Federation for Human Rights (FIDH), "Central African Republic: They Must Leave or Die", 

Investigative Report (Paris: International Federation for Human Rights, 2014), pp. 3-5.   

3 - Amnesty International Publication, Ethnic Cleansing and Sectarian Killings in Central African Republic 

(London: Amnesty International Publication, 2014), pp. 8-22. 

  ia.com/web/article/431642www.skynewsarab قتيلاً بمعارك غرب أفريقيا الوسطى"، من موقع: 60سكاى نيوز عربية، " -4

 www.skynewsarabia.com/web/article/526293سكاى نيوز عربية، "استقالة رئيس أفريقيا الوسطى المؤقت"، من موقع:  -و 
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 الغربيوكانت "سيليكا" تتحكم فى وسط وشرق وشمال أفريقيا الوسطى، بينما يقع الغرب والجنوب 

حركة "انتى �لاكا"، ويبدو أن سيليكا لا تزال تتحكم فى الجزء الأكبر من  مقاتليتحت سيطرى آلاف من 

ـــة، بخاصـــة منطقـــة "بـــر�" الغنيـــة �لـــذهب والمـــاس، وهـــى حركـــة تشـــكل خطـــراً علـــى مســـتقبل أفريقيـــا  الدول

الوسطى، فى حين تتبنى "انتى �لاكا" استراتيجية نشر الفوضى حتى تصل إلى حكم البلاد، أو علـى الأقـل 

ك فى تكوين الحكومـة فى المسـتقبل. ويرصـد الـبعض علاقـة لحركـة "انـتى �لاكـا" مـع حركـة جـيش الـرب تشار 

للمقاومــة فى أوغنــدا، خاصــة بعــد إعــلان الأخــير عــن توســعة مجــال حركتــه لتشــمل العديــد مــن دول الجــوار، 

بــــنى ذات ويؤكـــدون وجـــود نشـــاط لجـــيش الـــرب فى أفريقيـــا الوســــطى، بـــل يـــرون أن حركـــة "انـــتى �لاكـــا" تت

دولــتهم، فقــد بــدأ نشــاط "انــتى �لاكــا"  ميلوجهــات الفكريــة عنــد تعاملهــا مــع مســالأدوات الوحشــية والت

 The، والجولا Fulaniلها امتداد داخل أفريقيا الوسطى مثل الفولانى  التيبمهاجمة ا�موعات التشادية 

Gula و الرنجا ،The Rungaسلمين، وهذا ما أعلنه قادة ، ثم اتسعت دائرة حركتها لتشكل كافة الم

  .)1(الحركة عن سياستهم فى التعامل مع الأقلية المسلمة: "يجب عليهم المغادرة أو الموت"

المنســق العــام لحركــة "انــتى �لاكــا"  -وزيــر ســابق فى عهــد فرانســوا بوزيزيــه–وفســر "إدوارد نجاســيو�" 

تعرضـت لهـا  الـتيل علـى سياسـة الإقصـاء تكنه هذه الحركة للمسـلمين �نـه جـاء كـرد فعـ الذيسبب العداء 

إدارة أمور البلاد، مؤكداً أن �ج "انتى �لاكا" العنيف  وأنصارهاالحركة إ�ن المرحلة الانتقالية وتولى سيليكا 

بمثابـــة رد فعـــل علـــى: "إنكـــار لفضـــلها...فقدوا ذاكـــر�م، نحـــن مـــن أنقـــذ�هم"، معتـــبراً أن هـــذه الحركـــة تمثـــل 

وتود�"، وارجع عنف الحركة بعد أن ترك الأخير السلطة إلى عـدم اسـتعانة الرئيسـة  انتفاضة ضد "ميشال ج

�نــزا بقــادة الحركــة المســيحية، ولــذا أكــد نجاســيو� علــى أن الحركــة جــاءت للــرد علــى نشــاط -كــاثرين ســامبا

كـن أن حركة سيليكا المسلمة المتشددة المدعومة من دول مسلمة، لذا يرى: "ليس هناك أمـان اليـوم، ولا يم

نشاهد التشاديين يطلقون النار على شعبنا"، وأن: "ما نشهده فى الأحياء هو تصفية  يالأيد مكتوفينظل 

 ء الأشــرار، لابــد مــن إشــراك الانــتيحســا�ت، الانــتى �لاكــا ليســوا قتلــة ولا ســارقين، لابــد مــن محاربــة هــؤلا

ألـف مقاتـل يتمركـز أكثـر مـن  �70لاكا الحقيقيـين ضـد الانـتى �لاكـا المـزيفين"، ويقـدر عـدد الحركـة بنحـو 

  .)2(ينصفهم فى العاصمة �نج

ومع أن نظام أفريقيا الوسطى يسعى إلى تطبيق بر�مج لنزع سلاح الميليشيات المتناحرة، لكن يـرى 

لاح لكـل قد استوعبوا عناصـر سـيليكا مـع أسـلحتهم (سـنجاسيو� أن هذا البر�مج متحيز، حيث يؤكد: "ل

                                                           
1 - International Federation for Human Rights, op. cit., p. 3 & 4.    & 

  www.skynewsarabia.com/web/article/291635:لجيش الرب"، من موقع قتيلاً �جوم 16سكاي نيوز عربية، "أفريقيا الوسطى..

ـــن موقـــــع - 2 ـــة المتمـــــردين المســـــلمين"، مــ ـــا فى مواجهــ ـــار دورهــ ـــتهم الســـــلطة �نكــ ـــيحية تــ ـــيات المســ ــا الوســـــطى: الميليشــ ـــار، "أفريقيـــ ـــة للأخبــ ــع البوابــ : موقـــ

www.albawaba.com/ar/55362 
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فى الــبر�مج  ين مقابــل"، ولــذا طالــب بتعــديل جــوهر �لاكــا نــزع أســلحتهم دو  نــتيمقاتــل) ويطلبــون مــن الإ

حــتى "يــؤدى كــل فــرد الصــلاة كمــا يشــاء"، ولــذا: "لابــد مــن إجــراء إصــلاح عميــق فى القــوات المســلحة فى 

رض، وإلا فـــإن التجـــاوزات لـــن تتوقـــف"، مؤكـــداً: "لـــن تقبـــل القـــوات أفريقيـــا الوســـطى قبـــل نشـــرها علـــى الأ

�لاكا أن ما يقومون به هـو نصـرة  نتيالإ أنصار"، ويعتبر الجمهوريالمسلحة بعناصر سيليكا ضمن الجيش 

  .)1(دين الدولة بحسب تصورهم هي التيللمسيحية 

  خاتمة

ذج الثلاثة للحركات تقدمه النما الذي والحركي الفكريطار ه من تحليل الإفي النهاية يمكن القول أن

  سيحية فى القارة الأفريقية يمكن التأكيد على عدة ظواهر وحقائق لعل من أهمها: الأصولية الم

لــيس ســلبياً فى حــد ذاتــه، ولكــن قامــت معظــم الحركــات الأصــولية فى   الإصــلاحي الأصــوليإن التوجــه  أولا.

اصرها، وفتحت الباب أمام كافة فكير فى الإصلاح وتنفيذه على عنكافة المتعتقدات الدينية بقصر حق الت

والأدوات بما فى ذلك العنف والتطرف لتحقيـق هـذا الهـدف، ولـذا لا يقتصـر وصـف الحركـات  جتهاداتالا

، إنما توضـح لنـا النمـاذج أن بعـض الحركـات الإسلاميالأصولية المتشددة (الإرهابية) على أصحاب التوجه 

أسـبق مـن المسـلمة فى تبــنى العنـف والتمييـز والتكفـير، بـل ورفــض الآخـر ومـا لـه مـن ســلوك المسـيحية كانـت 

 ومعتقدات وتوجهات فكرية، واحتكار الإيمان لها وحدها.

هنـــاك تشـــابه واضــح بـــين الحركــات الأصـــولية المتشـــددة المســيحية والحركـــات الإســلاموية، ســـواء علـــى  �نيــا.

 التيأو سيطر�ا على مؤسسات التعليم والتربية والتكوين فى الدول تستخدم،  التيصعيد الأدوات والآليات 

ة الهـــدف فى ســـعيها تمارســـه، وكـــذلك تتشـــابه فى وحـــد الـــذيللعنـــف والتطـــرف  الـــدينيتنشـــط �ـــا، وتبريرهـــا 

علــــى الســــلطة، وأيضــــاً فى علاقــــة كافــــة هــــذه الحركــــات �لتوجهــــات والتنظيمــــات  ســــتحواذالاأو  للاشــــتراك

 نية.و يالصه

، وخاصــة تانتيتبنــت المــذهب البروتســ صــولية المســيحية مــن الجماعــات الــتيجــاءت كافــة الحركــات الأ �لثــا.

كنائســه ورجــال دينـــه يى، ووجــدت فى هــذه المــذهب، وفمنــه، وهــو التوجــه الأكثــر تشــددا التوجــه الكــالفيني

عظمــه يخــالف م اســتخدمتها لتبريــر، بــل وإكســاب شــرعية، لكــل مــا تقــوم بــه الحركــة، وهــو في الأدوات الــتي

 الأسس الراسخة للعقيدة المسيحية.

                                                           
  .مرجع سابق المسيحية تتهم السلطة �نكار دورها فى مواجهة المتمردين المسلمين"،فريقيا الوسطى: الميليشيات إ" - 1
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، غير أن تفعيل هذا نحو الآخر بشكل عام توجه سلبي ةدلجميع الحركات الأصولية المسيحية المتشد رابعا.

وتطبيقه بعنف يكون عندما تصبح علاقة هذه الحركات مع الشريعة الإسلامية ومن يتبعها،  التوجه السلبي

ء سياسة رد الفعل على �ريخ العلاقة بين التوجهين، وعلى ما تقوم به بعض وهو ما يمكن تفسيره فى ضو 

الجماعات الإسلاموية فى المسيحيين، لذا مع ما يحدث فى الدول العربية، يمكن توقع ز�دة نشاط الحركات 

  المسيحية المتشددة فى أفريقيا، وربما تبرز حركات جديدة.
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